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ه أمير المملكة العربية السعودية، الذي أضحى يلقب “بمنشار العظم” لإنقاذ بعض الصناعات
الأمريكية المتضررة من فيروس كورونا. ولكن ما مقابل ذلك؟ اشترت المملكة العربية السعودية حصة
قدرها  مليون دولار، أي ما يعادل خمسة في المائة، من “لايف نايشين”، وهي شركة موسيقى
 كـثر مـن كـبر مسـاهم في الشركـة الـتي انخفضـت قيمـة أسـهمها نحـو أ حيـة، لتصـبح بذلـك ثـالث أ

بالمئة. 

علاوة علــى ذلــك، اســتثمرت المملكــة أســهما بقيمــة  مليــون دولار في شركــة والــت ديــزني في الربــع
يبورت، لا تزال المملكة العربية السعودية تصطاد صفقات المساومة في الأخير. ووفقا لمجلة هوليوود ر
ظل عصر تفشي فيروس كورونا. كما يقدم صندوق الاستثمار الخاص في المملكة عرضا لشراء حصص

من مجموعة “تايم وارنر ميوزيك”.

في الحقيقــة، تعلّــق المملكــة العربيــة الســعودية آمالهــا في إمكانيــة تغــاضي صــناعة الترفيــه عــن الجرائــم
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البشعـة للنظـام. مـن المحتمـل أن يكـون النظـام علـى حـق. بينمـا كـان هنـاك غضـب كـبير علـى مواقـع
التواصل الاجتماعي من العارضين والمؤثرين الذين قيل إنهم تلقوا مبالغ مالية السنة الماضية مقابل
حضــور مهرجــان ميــدل بيســت للموســيقى في المملكــة العربيــة الســعودية، لم يكــن هنــاك الكثــير مــن

السخط الشعبي حول إبرام الصفقات الأخيرة.

ــه يعــانون بشــدة مــن ــن يعملــون في صــناعة الترفي ــانين وأولئــك الذي  ليــس هنــاك شــك في أن الفن
التــداعيات الاقتصاديــة لفــيروس كورونــا وتــدابير البقــاء في المنزل، ذلــك أن شركــات الترفيــه تعتمــد علــى
ية. لكن من خلال قبول أموال الدم من نظام لا يأبه حرية التعبير من أجل أن تزدهر أعمالها التجار
بســجن نجــوم مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو تعذيــب النشطــاء الأكــثر شهــرة أو قتــل كــاتب عمــود في
صــحيفة واشنطــن بوســت، فإنهــم يقوضــون هــذه القيمــة مقابــل المحافظــة علــى ســعادة أصــحاب

الأسهم في الشركات.

في السـابق، شهـدت الولايـات المتحـدة ضغوطـا سياسـية سـعودية علـى الإنتـاج الثقـافي. وقـد نصـحني
جمال خاشقجي ذات مرة بمشاهدة الدراما الوثائقية البريطانية في الثمانينيات “موت أميرة”، التي
أنتجتها قناة “آي تي في” البريطانية. استند الفيلم إلى القصة الحقيقية للأميرة مشاعل، التي أعُدمت
سنة  بعد أن دخلت في علاقة غرامية مع عشيقها الشاب ومحاولتها الفرار من المملكة العربية
السـعودية. أثنـاء الفيلـم، شرع صـحفي بريطـاني خيـالي يـدعى كريسـتوفر رايـدر في التحقيـق في الإعـدام

ومعرفة المزيد عن حياة الأميرة الشابة.

على الرغم من أن المنتجين لم يستخدموا أبدا اسم المملكة العربية السعودية في الفيلم (كانت الدولة
تسمى “العربية”)، إلا أن نظام المملكة العربية السعودية غضب للغاية من ذلك لدرجة أنه سحب
سفير البلاد في بريطانيا كرد فعل احتجاجي مهددا بفرض عقوبات. عندما كان من المقرر عرض الفيلم
في الولايــات المتحــدة مــن قبــل محطــة “بي بي أس” التلفزيونيــة، رفعــت الحكومــة الســعودية شكــوى،
وحــتى أنهــا ضغطــت علــى أصــدقائها في شركــة “موبيــل أويــل” لمــلء صــفحة كاملــة مــن الإعلانــات في

صحيفة بهدف إخبار قناة “بي بي أس” بإعادة النظر في بث الفيلم.

أمــا اليــوم، بــدأت جهــود الرقابــة والضغــط الســعودية بالفعــل في التــأثير علــى المنــاخ العــام في الولايــات
المتحدة. خلال السنة الماضية، سحبت نتفليكس حلقة الممثل الكوميدي حسن منهاج عن السعودية
كت” من كتالوجها السعودي، بعد أن ادعى مسؤولون سعوديون وخاشقجي من “برنامج باتريوت آ
أنها انتهكت قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة، الذي يحظر “إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد

التي تمس النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية”.

ــة ــة نتفليكــس الطعــن في الحكــم أو طلبهــا مــن المملكــة العربي ــاك أي دليــل حــول محاول لم يكــن هن
الســعودية شرح كيــف كــانت الحلقــة تشكــل تهديــدا للنظــام العــام. خلال شهــر شبــاط/فبراير، ادعــى
المخ الحائز على جائزة أوسكار، بريان فوجل، أن فيلمه عن خاشقجي، الذي كان بعنوان “المنشق”،

لم يتمكن من العثور على مشتر لتوزيعه على نطاق أوسع جراء النفوذ السعودي، حسب مزاعمه.

تسبب فيروس كورونا في إضعاف الاقتصاد الأمريكي. ولكن إذا استمرت
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صناعة الترفيه في إبرام صفقات مع المملكة العربية السعودية، فإنها تُظهر للعالم
أنها مستعدة لرمي الأخلاق والقيم الأمريكية عرض الحائط

ية التي تربطها بأنظمة استبدادية بحجة أن منذ فترة طويلة، بررت الشركات الأمريكية العلاقات التجار
كثر انفتاحا وحرية، تعريض هذه البلدان للمحتوى والثقافة الغربية سيساعد البلاد على أن تكون أ
بحيــث تصــبح مشابهــة لنــا. لكــن بالنســبة للشركــات الــتي تتطلــع إلى الاســتفادة مــن أســواق جديــدة
للحصول على المزيد من الإيرادات، فإن الدولار هو الدولار، سواء كان الجمهور المستهدف يعيش في
دولــة ديمقراطيــة أو دولــة اســتبدادية. إن انحيــاز الرابطــة الوطنيــة لكــرة الســلة مــع الصين والتضييــق
على التعبيرات الداعمة للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ هو مجرد مثال حديث على
ذلــك. نتيجــة لذلــك، مــن الصــعب تصــور أن تقــف شركــات الترفيــه في وجــه المســتثمرين الســعوديين

المحتملين.

لعبت الشركات دورا إيجابيا في الضغط من أجل تغيير سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا،
ولكن كان ذلك فقط من خلال وضع أهداف محددة و تنظيم حملات منسقة مع شركات أخرى.
أما في الوقت الراهن، لم تظهر أي حملة منسقة ضد انتهاكات النظام السعودي في أوساط الأعمال
يـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. منـذ مقتـل خـاشقجي، اسـتمرت المملكـة بانتهـاج السـياسات التجار

المبتذلة ذاتها.

خلال شهر آذار/ مارس، اعتقل النظام السعودي ابن عم محمد بن سلمان الأكبر وولي العهد السابق،
محمد بن نايف. أما خلال الشهر الماضي، توفي أحد أشهر النشطاء السعوديين، عبد الله الحامد، نتيجة
إهمال طبي في أحد السجون السعودية. مؤخرا، صادف يوم  أيار/ مايو الذكرى الثانية لسجن أبرز

الناشطات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك لجين الهذلول، التي كتب عنها خاشقجي.

في الواقع، تسبب فيروس كورونا في إضعاف الاقتصاد الأمريكي. ولكن إذا استمرت صناعة الترفيه في
إبـرام صـفقات مـع المملكـة العربيـة السـعودية، فإنهـا تُظهـر للعـالم أنهـا مسـتعدة لرمـي الأخلاق والقيـم

الأمريكية عرض الحائط.
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